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ملخص البحث :
م علــــــى ســــــیدنا محمـــــد وعلــــــى آلــــــه وصــــــحبه الحمـــــد الله رب العــــــالمین ، والصــــــلاة والســـــلا

…أجمعین 

البشــر منــذرین ومبشــرین ومنظمــین لشــؤون إلــى  فقــد بعــث االله تعــالى الرســل…وأمــا بعــد 

، لا یشوبهم نقص ینزل مـن قـدرهم ، ولا أفضلهمیكونوا  أنحیاتهم فهم القادة والقدوة ، وعلیه لابد 

یكونـوا مؤیـدین  أنعـن الكبیـرة فلابـد ذنب یحط من مقامهم ، فهـم منزهـون عـن كـل صـغیرة فضـلاً 

هذا المسار في القـرآن الكـریم أماممحفوظین معصومین ، ولا یكون ذلك إلا بأمر االله تعالى ونجد 

االله تعــالى أنبیــاءمســاراً آخــر یــوهم بظــاهرة خــلاف ذلــك مــن صــدور الــذنب والمعصــیة مــن بعــض 

الذنب قبلها وعلیه قمت بحـل بإیقاع ةشعر ذات الصلة الم ألفاظالتوبة وما جرى مجراها من بألفاظ

وذلك من كلام المفسرین والمتكلمین . الأوهامورد هذه  الإشكالاتهذه 

The Repentance of Adam , Abraham , Isma'eel & Moses
(peace be upon them) in the Holy Quraan as Interpreted by

Scholars

Assist. Lecturer Haydar Khaleel Isma'eel
College of Education/ University of Mosul

Abstract:
Praise be to Allah the Lord of all the creatures, and peace and

blessings be upon his prophet Mohammed and all his companions.

Allah sent his messengers to human beings as auspicious and

precursors and to organize the affairs of their peoples' lives. So, they were

the leaders and the ideals and they had to be the best amongst their



حیدر خلیل اسماعیل

١١٥

people, without any defect that degrade their (the prophets) ranks, no sin

that dishonors them. They are above every little and big sin as they are

well-protected and supported by Almighty Allah. That is only done by the

will of Allah. In the Holy Quraan, we also see another track that makes

one believes the contrary, including making mistakes and sins by some

prophets of Allah be the means of repentance relevant words and what is

like them in meaning. So, I tried to solve these problematic and refute

those illusions assisted by the opinions of Quraan interpreters and

explainers.

:مدخــل
نبیاءفي عصمة الأ:المطلب الأول

جاءت العصـمة فـي اللغـة علـى معـانٍ عدیـدة متقاربـة مـن حیـث الشـكل العـام متباعـدة مـن 

فقــط فقــد تــأتي العصــمة بمعنــى المنــع اثنــانن امعنیــ إلاحیــث المــدلول والاســتخدام ولا یهمنــا منهــا 

أي منعته منه ، ومنه قوله  لكذبیقال عصمته عن الطعام أي منعته عن تناوله ، وعصمته عن ا

] ٤٣: [هـود جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّـهِ إلى  قَالَ سَآَوِي:تعـالى

، وقـــد تـــأتي بمعنـــى الحفـــظ یقـــال عصـــمته )١(جبـــل یمنعنـــي مـــن المـــاء أي الغـــرقإلـــى  أي ســـآوي

، وجـــاء فـــي المفـــردات فـــي غریـــب )٢(ت بلطفـــه مـــن المعاصـــيفانعصـــم واعتصـــمت بـــاالله اذا امتنعـــ

بانهــا حفظــه ایــاهم اولاً بمـا خصــهم بــه مــن صـفاء الجــوهر ، ثــم بمــا (:نبیـاءالقـرآن عــن عصــمة الأ

ــیهم  اولاهــم مــن الفضــائل الجســمیة والنفســیة ثــم بالنصــرة وبتثبیــت اقــدامهم ، ثــم بــانزال الســكینة عل

.)٣()]٦٧[هود : وَاللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ویحفظ قلوبهم وبالتوفیق قال تعالى :

حفـــظ ظـــواهرهم وبـــواطنهم عـــن (وامـــا العصـــمة فـــي الاصـــطلاح فهـــي عنـــد اهـــل الســـنة :

التلبس بمنهي عنه ولـو كـان النهـي نهـي كراهـة ، وذلـك لانـه لـو جـاز علـیهم ان یخونـوا االله تعـالى 

موراً بــه لان االله تعــالى امرنــا باتبــاعهم فــي بفعــل محــرم او مكــروه لجــاز ان یكــون المنهــي عنــه مــأ

] ، ٥٩[النسـاء : أَطِیعُوا اللَّـهَ وَأَطِیعُـوا الرَّسُـولَ اقوالهم وافعالهم واحوالهم حیث قال االله تعالى : 

] ، وان االله سبحانه وتعالى لا یأمر بمحرم ٧[الحشر : وَمَا آَتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وقال ایضاً : 

ـــأْمُرُ بِالْفَحْشَـــاءِ روه لقولـــه تعـــالى : او مكـــ ] ، فـــلا تكـــون افعـــالهم ٢٨[الاعـــراف :  إِنَّ اللَّـــهَ لاَ یَ

، ونقل الامام الفخـر الـرازي عـن الامـام )٤()محرمة او مكروهة وهذه الصفة یطلق علیها بالعصمة

م بقـولهم : وهـي ، وعرفهـا بعضـه)٥()بالقدرة على الطاعـة(ابي الحسن الاشعري انه فَسَّر العصمة

: ان لا یخلـــق االله فـــي اد بعضـــهم علـــى هـــذا التعریـــف بقـــولهم، وز )٦(عنـــدنا ان لا یخلـــق فـــیهم ذنبـــاً 
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المكلف الذنب مع بقاء قدرته واختیاره ، وهو معنى قولهم : هي لطف االله تعالى یحمله علـى فعـل 

.)٧(الخیر ویزجره عن الشر مع بقاء الاختیار تحقیقاً للابتلاء

معتزلة فقد عرفوها بانها لطف یفعله االله في حق صاحبه ، لایكون له مع ذلـك داعواما ال

هـي (  قال القاضي عبـدالجبار عنهـا : ، ترك الطاعة وارتكاب المعصیة مع قدرته على ذلك إلى 

ان لا یرتكــب إلــى  عبــارة عــن لطــف یقــع معــه الملطــوف فیــه لا محالــة حتــى یكــون المــرء كالمــدفوع

.)٨()او من یجري مجراهمنبیاءیطلق إلا على الأالكبائر ولهذا لا

فهي عندهم ملكة نفسانیة تمنع الفجور وتتوقف على العلم بمثالب المسلمون واما الفلاسفة 

.)٩(وتتابع الموصي على التذكیرنبیاءالسیئات ومناقب الطاعات وتتأكد في الأ

لاحظ ان تعاریفهم تختلف في فهذه اهم التعاریف المنتخبة من علماء الامة في العصمة ون

اختلاف في دلالات العصمة وقد وضح الدكتور محمد ابراهیم الفیـومي إلى  المنطوق والذي یؤدي

في كتابه تاریخ الفرق الاسلامیة الدیني والسیاسـي تفصـیل هـذا الخـلاف فـي تعریـف العصـمة فمـن 

ر أن مــا ذهــب إلیــه أهــل ویجــدر بالــذك)١٠(شــاء راجعــه فــلا حاجــة للاطالــة فــي ســرد اخــتلافهم هــذا

فیكـون التعریـف الأول هـو المعـول علیـه فـي السنة في تعریف العصمة هو الصحیح المعول علیه

.البحث 

من جانبین :نبیاءالأ واختلف في عصمة 

:أقسامأربعةالاول : ما تقع فیه العصمة ، و قسم على 

یجـوز ان یقـع مـنهم الكفـر الا مـا نقـل ما یقع في باب الاعتقاد ، وقد اتفقت الامة علـى انـه لا : أ

.)١١(عن الفضیلة

الكذب والتحریف فیمـا   نالامة على انهم معصومون عأجمعتوهو ما یتعلق بالتبلیغ ، فقد : ب

یبلغونه من شرع ، والا لارتفع الوثوق بقولهم ، واتفقـوا ایضـاً علـى انـه لا یجـوز وقـوع ذلـك 

وجــوز قــوم ذلــك ســهواً وقــالوا : لان الاحتــراز عــن مــنهم عمــداً كمــا لا یجــوز ایضــاً ســهواً ،

.ذلك غیر ممكن

.)١٢(وهو ما یتعلق بالفتوى ، وقد اجمعوا على انه لا یجوز خطؤهم فیها عمداً أو سهواً : ج

بمنــع الكبــائر  همبعضــفقــال فیــه مســاران  الاول ماعلیــه اهــل الســنة ، وهــو مــا یتعلــق بافعــالهم و : د

.)١٣(سهواً لا عمدً مطلقاً ، وجواز الصغائر

والمســـار الآخـــر لغیـــر أهـــل الســـنة كالشـــیعة )١٤(بمنـــع الصـــغائر الكبـــائر مطلقـــاً  ربعض الآخـــوقـــال الـــ

، ولا حاجة لذكر أقوالهم لأننا في صدد ذكر ما علیه أهل السنة . )١٥(والمعتزلة والحشویة
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.الثاني : في وقت العصمة وحجمها 

ســـارین أحـــدهما لغیـــر أهـــل الســـنة كالشـــیعة ن ضـــبطها بملـــى اقـــوال یمكـــعوقـــد اختلـــف فـــي ذلـــك 

فقــد  ، والآخــر لأهــل الســنة)١٦(المصــادر لمعرفتهــاإلــى  والمعتزلــة ولا حاجــة لــذكرها ولكــن یمكــن الرجــوع

ان العصمة وقت النبوة اما قبلها فجوزوا علیهم الذنوب ولكـن علـى سـبیل النـدرة إلى  بعضهم ذهب

مـــا بـــین الخلـــق بالصـــلاح ، وامـــا لـــو اصـــروا علیهـــا بحیـــث بحیـــث یتوبـــون عنـــه ، ویســـتر حـــالهم فی

ـــى ذلـــك  ـــتهم یفـــوت عل ـــر جـــائز ، لان المقصـــود مـــن بعث یصـــیرون مشـــهورین بالخلاعـــة فـــذلك غی

.)١٧(التقدیر

ان االله تعــالى حفــظ ظــواهرهم وبــواطنهم عــن الوقــوع فــي المكروهــات إلــى  ذهــب بعضــهمو 

، قال )١٨(بل النبوة او بعدها عمداً او سهواً والمحرمات سواء كانت المحرمات صغائر او كبائر وق

في العصمة : هي حفظ االله تعالى بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهى عنه  رالشیخ احمد الدردی

فــي قولــه  رولــو نهــي كراهــة ولــو حــال الطفولــة ، واجــاب الشــیخ الصــاوي علــى كــلام الشــیخ الــدردی

إن قلــت انـــه لا تكلیــف قبـــل البعثــة ، فـــلا (ولــو حـــال الطفولــة) عـــن ســؤال معتـــرض مقــدر فقـــال : 

معصیة قبلهـا فكیـف یقـال انهـم معصـومون مـن المعاصـي قبـل النبـوة والحـال انـه لا معصـیة قبلهـا 

.)١٩(قلت : المراد الصورة التي یحكم علیها بانها معصیة بعد البعثة

ن كــل هــو الــذي امیــل الیــه وترتــاح لــه نفســي لان المقــرر فــي كتــب العقیــدة أالقــولوهــذا 

(علیهم السـلام) كـان اولـى بـالقبول إذ أن وقـوع الـذنب مـن نبیاءعصمة الأإلى  مذهب كان افضى

ما یدعون الیه لذا كان من الضروري إلى  یوجب تحقیرهم في اعین الناس وعدم الاصغاءنبیاءالأ

ور ان یعصــمهم االله تعــالى مــن الــذنوب كلهــا قبــل البعثــة وبعــدها ، ولكــن یــرد علــى هــذا القــول امــ

وذكـــرت فـــي القـــرآن الكـــریم تســـتدعي صـــورتها الـــذنب والمعصـــیة المســـتوجبة نبیـــاءصـــدرت مـــن الأ

كــل مــا إلــى  االله تعــالى عــن كــل مــا یكــرهإلــى  االله تعــالى بالتوبــة والتــي معناهــا الرجــوعإلــى  للرجــوع

یحب وهذا ما یجعل في الامر الشك والریبة .

اھا من ألفاظ ذات الصلةالتوبة وما جرى مجر معانيفي :  المطلب الثاني
فـي خصــوص عصـمتهم فــي نبیــاءلقـد جــاءت الآیـات التــي وقـع فیهــا الاشـكال فــي حـق الأ

مواضیع كثیرة وبألفاظ عدیدة ، ولكن اردت حصر بحثي في الفاظ مخصوصة وهي التوبة والاوبة 

.فحسب والتي وقع الاشكال فیها فتركت ما عداهانبیاءوالانابة والمتعلقة بالأ

اعیل ماالله تعالى وهم آدم وابراهیم واسـأنبیاءمن أنبیاءفي حق اربعة الألفاظ الأربعة هذه و 

االله یتوب توباً وتوبة ومتاباً أي إلى  تاب(وموسى (علیهم السلام) ، فاما التوبة فقال ابن منظور :

)٢٠()توبـةالطاعة ، وتاب االله علیه ، أي عاد علیه بالمغفرة ووفقـه للإلى  اناب ورجع عن المعصیة

.
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الشــيء ، وآب الغائــب ، وأوَّب وتــأوّب وأیّــب : اذا رجــع ، فكــل إلــى  وامــا آب فیقــال : آب

، ویقــال للتائــب أوّاب ، لانــه یرجــع عــن المعاصــي ، او كثیــر )٢١(مكانــه فقــد آبإلــى  شــيء رجــع

.)٢٢(االله عز وجلإلى  الرجوع

فهــو منیـب : أقبــل وتـاب ، ورجــعاالله تعـالى ، وأنــاب الیـه إلــى  وامـا نــاب فیقـال نــاب فـلان

االله تعــالى إلــى  الطاعــة ، وقیــل : نــاب لــزم الطاعــة ، وأنــاب : تــاب ورجــع ، فالانابــة الرجــوعإلــى 

، وفـي حـدیث الـدعاء : )٢٤(، وقیل أنـاب : رجـع مـرة بعـد اخـرى ، ومنـه التوبـة لتكرارهـا)٢٣(بالتوبة

.)٢٦(، أي الیك رجعت بالتوبة)٢٥((الیك انبت)

االله تعـالى عـن إلـى  ا مَرَّ أنَّ تاب وآب وناب بمعنـى متقـارب جـداً وهـو الرجـوعمّ وخلاصة

كل ما یحب مع الفرق الدقیق بین الالفاظ من حیث الاستخدام لاحاجة لذكرها في إلى  كل ما یكره

بحثنا اذ لیس موضوعنا بیان اوجه الفرق بین المتشابه من الالفاظ وعلى كل فان هـذا المعنـى فـي 

لا یصدر منهم ما یكرهه االله تعالى إذ العصمة تنافي ذلـك نبیاءربما لا یتأتى لأن الأنبیاءحق الأ

هـــذه الالفـــاظ ومـــنهم آدم عمالالســـلام) فـــي القـــرآن الكـــریم اســـت م(علـــیهنبیـــاءوقـــد جـــاء فـــي حـــق الأ

.وابراهیم واسماعیل وموسى (علیهم السلام)

توبة آدم :المبحث الأول

آدم بیده ونفخ فیه من روحه وكان ذلك یوم الجمعة كما جاء في الروایات خلق االله تعالى 

وكـان خلفـه مـن طـین لازب وصلصـال مـن حمـإ مسـنون كمـا )٢٧( الصحیحة عن رسـول االله 

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ أخبر به القرآن الكریم في النصین الآتیین : 

]٢٦:الحجــر [، ٍزِب ــینٍ لاَّ ــن طِ ــاهُم مِّ ــا خَلَقْنَ ، وأمــا الجــان والــذي منهــا  ]١١الصــافاتٍ◌[إِنَّ

ـارِجٍ مِّـن نَّـارٍ إبلیس فخلقت من نار السموم و مارج من نار قال تعـالى :  وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّ

وأمـا الملائكـة فخلقـت  ]٢٧:الحجـر[سَّـمُومِ وَالْجَآنَّ خَلَقْنَـاهُ مِـن قَبْـلُ مِـن نَّـارِ ال، ]١٥الرحمن[

، و كــان خلــق الجــن قبــل خلــق آدم ویــدل  )٢٨(مــن نــور وقــد صــح ذلــك أیضــا عــن رســول االله 

ـــــــــــمُومِ علیـــــــــــه قولـــــــــــه تعـــــــــــالى :  ـــــــــــلُ مِـــــــــــن نَّـــــــــــارِ السَّ ـــــــــــاهُ مِـــــــــــن قَبْ وَالْجَـــــــــــآنَّ خَلَقْنَ

قال االله تعالى للملائكة كلهـم من روحه بیده ونفخ فیه  م، فلما خلق االله تعالى آد )٢٩(]٢٧:الحجر[

مـا حـدث بـه نفسـه باجمعین اسجدوا لآدم ، فسجد الملائكة كلهـم اجمعـون الا ابلـیس ابـى واسـتكبر

مــن كبــره واغتــراره ، فقــال : لا أســجد لــه انــا خیــر منــه واكبــر ســنا واقــوى خلقــاً ، خلقتنــي مــن نــار 

 تعــالى مــن الخیــر كلــه ، وجعلــه شــیاطاناً وخلقتــه مــن طــین ، فلمــا ابــى ابلــیس ان یســجد آیســه االله

، ثم إن عـدو االله ابلـیس أقسـم بعـزة االله علـى اغـواء آدم وذریتـه وزوجـه )٣٠(رجیحاً عقوبة لمعصیته

) إِلاَّ عِبَـادَكَ مِـنْهُمُ ٨٢قَـالَ فَبِعِزَّتِـكَ لأَُغْـوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِـینَ (الا عباده المخلصین منهم قال تعـالى : 
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] ، وكان ذلـك بعـد أمـر االله تعـالى بخـروج ابلـیس مـن الجنـة ، وخلـق ٨٣-٨٢[ص :  ینَ الْمُخْلَصِ 

ضـلعوهـو  -االله تعالى زوجة آدم وكان اسمها حواء ، وسـمیت بـذلك لانهـا خلقـت مـن شـيء حـي 

ثم نهى االله تعالى آدم وزوجه ان یأكلا من شجرة فـي الجنـة لا یعلـم مـا هـي ؟ لعـدم تعیینهـا  –آدم 

لكریم وكذلك في السنة المطهرة ولكـن قیـل هـي شـجرة البُـرْ (القمـح) وقیـل التـین ، وقیـل في القرآن ا

الزیتــون وقیــل العنــب ، وقیــل غیــر ذلــك ، وعلــى العمــوم فقــد نهاهمــا االله تعــالى عــن اكــل الشــجرة 

بعینهــا دون غیرهــا ، وهنــا بــدأ الامتحــان والاختبــار لهــذا الجــنس الــذي سینتشــر ویصــیر امــة كبیــرة 

كثیــــرة ، والمتمثـــل بــــأبیهم آدم فجـــاء الشــــیطان الــــذي حلـــف بعــــزة االله تعـــالى علــــى اغوائــــه وأعـــداداً 

واخراجه من الجنة ولم یألُ عن ذلك حیث استخدم عدو االله والناس اجمعین اسلوبه فـي اغـراء آدم 

وزوجــه حــواء ، فوســوس لهمــا وقــال : مانهــا كمــا ربكمــا عــن هــذه الشــجرة إلا ان تكونــا ملكــین او 

ن الخالدین وكان یرید آدم ان یكون ملكاً لما رأى من الملائكة مـن حسـن العبـادة الله تعـالى تكونا م

او یكون خالداً حتى یبقـى فـي عبـادة مسـتمرة الله تعـالى ویشـكره علـى ذلـك ، وكمـا قلنـا آنفـاً مـن ان 

لمــن ابلـیس قـد اسـتخدم طرقــه واسـالیبه وحیلـه فـي اقنــاع آدم وحـواء حیـث اقسـم لهمــا بـاالله انـه لهمـا

آدم لتصدیقه لأنه لم یظن ان هناك من یقسـم بعظمـة االله وعزتـه كـذباً ،  دالناصحین ، وهذا ما وع

آدم من یافأكلامن الشجرة ، فلما اكلا منها بدت سوءاتهما بهتك ونزع لباسهما ، ثم بعد ذلك استح

رَةِ وَأَقُلْ لَكُمَـا إِنَّ الشَّـیْطَانَ لَكُمَـا عَـدُوٌّ ألََمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَ ربه فخاطبه االله تعالى قائلاً :

ــینٌ  ] ، ثــم تلقــى آدم مــن ربــه كلمــات علمــه ایاهــا فقالهــا تائبــاً ، وقیــل إن هــذه ٢٢[الاعــراف :  مُبِ

ــمْ تَغْفِــرْ لَنَــا وَتَرْ الكلمــات هــي قولــه تعــالى علــى لســان آدم :  ــا أَنْفُسَــنَا وَإِنْ لَ ــا ظَلَمْنَ ــا قَــالاَ رَبَّنَ حَمْنَ

فَتَلَقَّى آَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتاَبَ عَلَیْهِ ] ، وقال تعالى : ٢٣[الاعراف :  لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ 

[طـه :  ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتاَبَ عَلَیْهِ وَهَـدَى] ، وقال ایضـاً : ٣٧[البقرة : إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ 

الواجب في نبیاء] ، فنلاحظ ان هذین النصین قد ورد فیهما لفظة التوبة المشكلة في حق الأ١٢٢

حقهم العصمة الثابتة لهم علـیهم السـلام ولكـن اختلـف العلمـاء فـي توبتـه هـل هـي عـن معصـیة او 

ذنب ام عن ترك الاولى ، او لا هـذا ولا ذاك وانمـا هـو مجـرد نسـیان ولا یؤاخـذ علـى ذلـك لان االله

تعالى قد رفع الاثم والذنب بالنسیان .

ان توبة آدم كانت عن معصیة لأنـه أول معنـى التوبـة منـه تعـالى علـى إلى  فقد ذهب الطبري .١

إلـــى  ربـــه اولهــا بانــه تعــالى رزقـــه التوبــة مــن خطیئتــه ، أي ان آدم آبإلــى  آدم بعــد أن تــاب

.)٣١(طاعة ربه مما یكره من معصیته

ربه من إلى  هي ان االله تعالى قد وفقه للتوبة بأن رجعه قبة في حإن معنى التو یلوق .٢

حالـة افضـل منهـا ، وهـذا التأویـل امـا علـى إلـى  حالته التي كان علیها بعـد الاكـل مـن الشـجرة

ونقـل الثعـالبي )٣٢(قد ترك المندوب او الاولى وانما كانـت المعاتبـة مـن ذلـككون آدم 

مالكي كلاماً دقیقاً وجمیلاً في هذا المقام نـورده بنصـه حیـث قـال في تفسیره عن ابن العربي ال
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(علــیهم الصــلاة والســلام) عمــا نســب نبیــاء: (والله درّ ابــن العربــي حیــث قــال : یجــب تنزیــه الأ

الاكــل مــن إلــى  الــیهم الجهــال ، ولكــن البــاري ســبحانه بحكمــه النافــذ وقضــائه الســابق اســلم آدم

لعهــد ، فقــال فــي تعمــده (وعصــى آدم ربــه) وقــال فــي بیــان عــذره  الشــجرة متعمــداً للاكــل ناســیاً ل

آَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ إلى  وَلَقَدْ عَهِدْنَا فمتعلق العهد غیر متعلق النسیان ، وجاز للمـولى ان

یقول فـي عبـده لحقـه عصـى تثریبـاً ویعـود علیـه بفضـله فیقـول نسـي تقریبـاً ولا یجـوز لأحـد ان 

.)٣٣(یذكره إلا في تلاوة القرآن او قول النبيیطلق ذلك على آدم و 

قد صـدر عـن نسـیان كمـا ورد فـي ان هذا الامر الذي عوتب علیه آدم القولً ویمكن  .٣

، آَدَمَ مِــنْ قَبْــلُ فَنَسِــيَ وَلَــمْ نَجِــدْ لَــهُ عَزْمًــاإلــى  وَلَقَــدْ عَهِــدْنَاســورة طــه حیــث جــاء فیهــا : 

من االله تعالى عهدنا الیه ان لا یأكل من الشجرة ولا یقربها والمراد والعهد هو اما امر او نهي

بالنســیان هنــا مــن نقــیض الــذكر وانمــا عوتــب علــى تــرك الــتحفظ ، والمبالغــة فــي الضــبط حتــى 

.)٣٤(تولد منه النسیان ، وكان الحسن (رحمه االله) یقول : واالله ما عصى قط الا النسیان

عـــن طریــق مخالفـــة تــرك المنـــدوب لا ة وقعـــت مــن آدم كمــا یمكـــن القــول بـــأن المخالفــ .٤

الواجــب ، فیكــون النهــي فــي قولــه تعــالى (ولا تقربــا هــذه الشــجرة) ، نهــي تنزیــه لا نهــي تحــریم 

وذلك لان هذه الصیغة وردت تارة في التنزیه واخرى في التحـریم والاصـل عـدم الاشـتراك بـین 

اللفظ حقیقة في القدر المشترك بین القسمین النهیین في صیغة لا تفعل فلابد حینئذ من جعل 

، وذلك لایكـون الا ان یجعـل حقیقـة فـي تـرجیح جانـب التـرك علـى جانـب الفعـل مـن غیـر ان 

یكــون فیــه دلالــة علــى المنــع فــي الفعــل ، او علــى الاطــلاق فیــه لكــن الاطــلاق فیــه كــان ثابتــاً 

هــذا الاصــل إلــى  ول اللفــظبحكــم الاصــل فــان الاصــل فــي المنــافع الاباحــة ، فــإذا ضــممنا مــدل

صار المجموع دلیلاً على التنزیـه ، وهـذا هـو الاولـى بهـذا المقـام لان علـى هـذا التقـدیر یرجـع 

عصـمة إلـى  ترك الاولى ومعلوم ان كل مـذهب كـان افضـىإلى  حاصل معصیة آدم 

.)٣٥(كان اولى بالقبولنبیاءالأ

ذي عبر به االله تعالى عنه بما یفید انه كبیرة من العصیان الوقیل إن ما وقع من آدم  .٥

[طـه  ) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتاَبَ عَلَیْهِ وَهَـدَى ١٢١وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (حیث قال تعالى : 

] ، فالغوایـــة والتوبـــة یـــدلان علـــى انـــه ارتكـــب كبیـــرة ، فقـــد اجیـــب عنـــه ان ذلـــك ١٢٢-١٢١: 

انمــا فعــل مــا یریــده االله تعــالى مــن ترتیــب خلقــه علــى هــذا صــیة صــوریة ، لان آدم مع

إلـى  النظام الذي لا یتخلف فكان عمله لازماً لابد منه ، وعلة النهي فـي الظـاهر هـي الاشـارة

ان النوع الانساني سیكون علـى هـذا المنـوال مـن عصـیان ربـه تـارة والرجـوع الیـه تـارة اخـرى ، 

ه ، ویغفر له عصـیانه ، وبالجملـة فمـا وقـع مـن آدم بیتوانه سبحانه یقبل من یرجع الیه ، ویج

 صورة حقیقیة على ما سیكون علیه ذلك النوع . وما سیلاقیه في حیاتـه الـدنیا لحكایة
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، وذلك امر لابد منه ، سنة االله تعالى في عباده ولن تجد لسنة االله تبدیلاً ، فـآدم وان عصـى 

.)٣٦(الواقع  االله في الظاهر ولكنه فعل ما لابد منه في

ما صــدرت منــه ماكــان نبیــاً ثــم بعــد ذلــك صــار نبیــاً ، ویــدل علیــه دنــعوقیــل إن هــذه المعصــیة  .٦

] اذ أن معنـى ١٢٢[طـه :  ثُمَّ اجْتَبَـاهُ رَبُّـهُ فَتـَابَ عَلَیْـهِ وَهَـدَى قوله تعالى في سورة طه : 

اً اذ لا یلــزم مــن لفــظ الاجتبــاء ، واراه بعیــد)٣٧(الاجتبــاء هــو جعلــه نبیــاً بعــد ان غفــر لــه وهــداه

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِـنَ :الاختیار بالنبوة ، قال االله تعالى في حق نبي االله یـونس 

ــالِحِینَ  ] أي رد الیــه الــوحي وشــفعه فــي قومــه وجمعــه الیــه ، وقربــه بالتوبــة ٥٠[القلــم :  الصَّ

-روجـــه مـــن الأرض التـــي أمـــر بتبلیـــغ اهلهـــا حادثـــة خ-ومعلـــوم ان هـــذه الحادثـــة )٣٨(علیـــه

وقعت بعد نبوته ویدل علیـه انـه دعـى قومـه قبـل الـذي حصـل معـه مـن ركـوب البحـر والقـذف 

في بطن الحوت ، فلولا أنـه مرسـل لمـا دعـاهم للایمـان بـاالله تعـالى ولمـا أنـذرهم مـن عذابـه اذا 

ن نبیاً قبلـه وكـذلك الحـال مـع آدم لم یؤمنوا ، فدل على أنه لا یلزم من لفظ الاجتباء انه لم یك



لـــم یتفـــق علیهـــا علمـــاء الامـــة مـــن مفســـرین توبـــة آدم مفهـــوم  ان وخلاصـــة القـــول

مـن المتشــابه فــي القــرآن الكــریم ومتكلمـین وعلیــه یكــون معنــى التوبـة فــي حــق نبــي االله آدم 

العصـمة نبیـاء إلـى فضـاء الأاإلـى  وما دام الامر كذلك فمـا كـان مـن التـأویلات المـارة الـذكر اقـرب

اولي بالقبول ولا یكون ذلك إلا المعنى الذي یشیر برجوعه عن الحالـة التـي الواجبة في حقهم فهو

وهـذا جلـي فـي القـول الأول والثـاني حالـة افضـل منهـا وهـي بعـد الاكـلإلـى  كان علیهـا قبـل الاكـل

اولـى بـالقبول فیلـزم مـن ذلـك ان هـذا المعنـى یكـون إلـى  كـل تأویـل یفضـي فـإن وبالجملةوالثالث ،

.تكون المعصیة مستحیلة في حقهم لان اثباتها فیهم قادح في نبوتهم وجارح في صدق تبلیغهم 

علیھما السلام)(وإسماعیلتوبة إبراھیم:المبحث الثاني
(علیهمـا السـلام) مـن ابـتلاء االله تعـالى لخلیلـه وإسـماعیلإبـراهیمقصـة توبـة –نبدأ القصة 

ــكَ حیــث قــال تعــالى : یمإبــراه ــي جَاعِلُ ــالَ إِنِّ ــأَتَمَّهُنَّ قَ ــاتٍ فَ ــهُ بِكَلِمَ ــراَهِیمَ رَبُّ ــى إِبْ وَإِذِ ابْتَلَ

یَّتِي قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِینَ  ] وربما یتساءل القـارئ ١٢٤[البقرة : لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّ

فقیـل هـي الاوامـر والنـواهي والمناسـك والطهـارة ، بهـن ابـراهیم ما هذه الكلمات التي ابتلـي

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْراَهِیمَ رَبُّـهُ بِكَلِمَـاتٍ فَـأَتَمَّهُنَّ قَـالَ إِنِّـي جَاعِلـُكَ لِلنَّـاسِ إِمَامًـا قَـالَ وَمِـنْ وقوله تعالى : 

یَّتِي قَالَ لاَ یَنَـالُ عَهْـدِي الظَّـالِمِینَ  وَإِذْ جَعَلْنَـا الْبَیْـتَ مَثاَبَـةً ] ، وقولـه تعـالى : ١٢٤:  [البقـرةذُرِّ
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١٢٢

تعالى ابراهیم واسماعیل بتطهیر البیـت للطـائفین أي لمـن أتـاه مـن غربـة ، والعـاكفین أي المقیمـین 

.)٣٩(فیه وللمصلین

ن الاصــنام وعبــادة الاوثــان والشــرك بعــد ان یقیمــا الكعبــة والمــراد بتطهیــر البیــت تطهیــره مــ

ــتِ ویعیــدا تشــییدها ، ویــدل علیــه مــا بعــده مــن قولــه تعــالى :  ــنَ الْبَیْ ــدَ مِ ــراَهِیمُ الْقَوَاعِ ــعُ إِبْ وَإِذْ یَرْفَ

وَإِذْ بَوَّأْنَـا ، وقولـه تعـالى : ] ١٢٧[البقـرة : وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّـا إِنَّـكَ أَنْـتَ السَّـمِیعُ الْعَلِـیمُ 

بْراَهِیمَ مَكَانَ الْبَیْـتِ أَنْ لاَ تُشْـرِكْ بِـي شَـیْئًا وَطَهِّـرْ بَیْتِـيَ لِلطَّـائِفِینَ وَالْقَـائِمِینَ وَالرُّكَّـعِ  السُّـجُودِ لإِِ

مـا السـلام) ه ابـراهیم واسـماعیل (علیهیـ، وأما قصة البناء التي امر االله تعالى نبی)٤٠(]٢٦[الحج : 

قـــال : (لمـــا كـــان بـــین ابـــراهیم وأهلـــه مـــا كـــان خـــرج باســـماعیل وام ف أوردهـــا البخـــاري فـــي صـــحیحه

اسماعیل ومعهم شنة فیها ماء فجعلت ام اسماعیل تشرب الماء من الشنة فیدر لبنها على صبیها 

بلغـوا اهلـه فاتبعتـه ام اسـماعیل حتـىإلـى  ، حتى قدم مكة ، فوضعها تحت دوحة ثـم رجـع ابـراهیم

االله ، قـال فرجعـت فجعلـت تشـرب إلى  من تركتنا ؟ قال :إلى  كداء ، فنادته من ورائه یا ابراهیم ،

من الشنة فیدر لبنها على صبیها ، حتى لما فني الماء قالت : لو ذهبت فنظرت لعلي أحسّ احداً 

اتــت فصــعدت الصــفا فنظــرت هــل تحــس احــداً ، فلــم تحــس احــداً فلمــا بلغــت الــوادي ســعت حتــى 

المــروة ، وفعلــت ذلــك اشــواطاً حتــى اتمــت ســبعاً ، ثــم قالــت : لــو ذهبــت فنظــرت مــا فعــل الصــبي 

فذهبت فنظرت فاذا هو على حالة كأنه كان یشنغ للمـوت ، فلـم تقرّهـا نفسـها ، فقالـت : لـو ذهبـت 

فنظرت لعلي احسّ احداً فذهبت فصعدت الصـفا فنظـرت ونظـرت هـل تحـس احـداً فلـم تحـس احـداً 

لغت الوادي سعت حتى اتـت المـروة فجعلـت ذلـك اشـواطاً حتـى اتمـت سـبعاً ، ثـم قالـت : لـو ولما ب

ذهبت فنظرت ما فعل الصبي ، فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كانه یشنغ للمـوت ، فلـم تقرّهـا 

نفسها ، ثم قالت : لو ذهبت فنظرت لعلي احـس احـداً ، فـذهبت فصـعدت الصـفا فنظـرت ونظـرت 

اً ، ثم قالت لـو ذهبـت فنظـرت مـا فعـل الصـبي ، فـإذا هـي بصـوت عتى اتمت سبفلم تحس احداً ح

فقــال بعقبــه هكــذا ، وغمــر عقبــه علــى فقالــت : أغــث إنْ كــان عنــدك خیــر ، فــإذا جبریــل 

: (لـو الارض فانبثق المـاء فدهشـت أم اسـماعیل فجعلـت تحفـر ، قـال فقـال ابـو القاسـم محمـد

فجعلـت تشـرب مـن المـاء ویـدر لبنهـا علـى صـبیها قـال فمـر نـاس تركته لكـان المـاء ظـاهراً) ، قـال

مــن جــرهم بــبطن الــوادي فــاذا هــم بطیــر كــأنهم انكــروا ذلــك وقــالوا : مــا یكــون الطیــر إلا علــى مــاء 

فبعثــوا رســولهم ، فنظــروا فــإذا هــو بالمــاء ، فأتــاهم فــأخبرهم ، فــأتوا الیهــا فقــالوا : یــا ام اســماعیل ، 

، ونسكن معك ، فبلغ ابنها ونكـح مـنهم امـراة قـال ، ثـم إنـه بـدا لابـراهیم اتأذنین لنا ان نكون معك

 فقــال لأهلــه انــي مطلــع تركتــي ، قــال فجــاء فســلم ، فقــال : ایــن اســماعیل ؟ فقالــت أمرأتــه

إلـى  ذهب یصـید ، فقـال قـولي لـه اذا جـاء یغیـر عتبـة بابـه ، فلمـا اخبرتـه ، قـال انـت ذاك فـاذهبي

فقـال : انـي مطلـع علـى تركتـي ، قـال : فجـاء فقـال : ایـن ا لابـراهیم اهلك قال : ثم انه بـد

طعم وتشرب ، فقال : ما طعـامكم ومـا تاسماعیل ؟ فقالت امرأته : ذهب یصید فقالت : ألا تنزل ف

شرابكم ؟ فقالت : طعامنا اللحم وشرابنا الماء ، قال : اللهم بارك لهـم فـي طعـامهم وشـرابهم ، قـال 



حیدر خلیل اسماعیل

١٢٣

فقـال لاهلـه : بركة بدعوة ابراهیم ، قال : ثم انه بدا لابراهیم اسم محمدفقال : ابو الق

اني مطلع تركتي فجاء فوافـق اسـماعیل مـن وراء زمـزم یصـلح نـبلاً لـه ، فقـال : یـا اسـماعیل : ان 

، فقال : اطع ربك عـز وجـل ، قـال انـه قـد امرنـي ان تعیننـي ك عز وجل امرني ان ابني له بیتاً رب

ذن تفعل او كما قال ، فقام فجعل ابراهیم یبني واسماعیل یناوله الحجارة ویقـولان : (ربنـا : إقال، ف

تقبل منا إنك انت السمیع العلیم) قال حتى ارتفع البناء وضعف الشیخ عن نقل الحجارة فقام على 

.)٤١(حجر المقام فجعل یناوله ویقولان : (ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم)

ممـــا مـــر مـــن قصـــة بنـــاء الكعبـــة التـــي رواهـــا لنـــا البخـــاري ان ابـــراهیم واســـماعیل فـــنلاحظ 

(علیهما السلام) لما فرغا من بناء الكعبة شرعا في الدعاء ، فكان من جملة الـدعاء كمـا جـاء فـي 

یَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَـالقرآن الكریم :  كَ وَأَرِنَـا مَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ عَلَیْنَـا رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّ

االله تعـالى ، ] فـالملاحظ مـن هـذا الـدعاء طلـب التوبـة مـن١٢٨[البقـرة : إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الـرَّحِیمُ 

ان معنــى طلــب إلــى  وللمفسـرین فــي هــذه التوبــة اقــوال نــذكرها بشــكل مجمـل ، حیــث ذهــب الطبــري

محبوب ، ثم أجاب عن سـؤال معتـرض مقـدر ، فقـال : (فـاذا قـال  إلى التوبة هو التوبة من مكروه

مسـاءلة ربهمـا التوبـة ؟ قیـل إنـه لـیس احـد مـن خلـق االله إلـى  لنا قائل ، وهل كان له ذنب فاحتاجـا

إلا وله من العمل فیما بینه وبین ربه ما یجب علیه الانابة منه والتوبة ، 

{…اً بقولهمـا یـذلـك ، وجـائز ان یكونـا عنفجائز ان یكون ما كان من قبلهمـا مـا قـالا عـن 

، وتب على الظلمة من اولادنا وذریتنا الذین اعلمتنا امرهم من ظلم وشركهم حتى …}وتب علینا 

.)٤٢(طاعتكإلى  ینیبوا

وقــال البیضـــاوي وابـــو الســعود فـــي تفســـیریهما : المــراد بالتوبـــة اســـتتابة لــذریتهما عمـــا فـــرط 

وذهــــب الطوســــي والثعــــالبي )٤٣(ماً لانفســــهما وارشــــاداً لــــذریتهماضــــهمنهمــــا ســــهواً ، ولعلهمــــا قــــالا 

ان المـراد مــن طلـب التوبــة علیهمـا هــو تواضـع وتعبــد وتعلـیم لــذریتهما لیقتـدوا بهمــا إلــى  والسـیوطي

فیه . فانهما لما عرفا المناسك وبنیا البیت ارادا ان یسنا للناس ان تلك المـواطن مكـان تنصـل مـن 

وامـا .)٤٥(. واما الرازي فقد نقل هذه الاقوال ولم یرجح احدها على الآخـر)٤٤(الذنوب وطلب التوبة

، الثـاني ام : الاول : توبة سـائر المسـلمینالآلوسي فقد قسم التوبة باعتبار التائبین على ثلاثة اقس

رع علـــى هـــذا القســـم قـــائلاً : (فـــإن كـــان : توبـــة الخـــواص ، الثالـــث : توبـــة خـــواص الخـــواص ، وفـــ

ابــراهیم واســماعیل (علیهمــا الســلام) طلبــا التوبــة لانفســهما خاصــة فــالمراد بهــا مــا هــو مــن القســم 

مـن یصـح صـدور مالاخیر ، وان كان شاملاً بهما وللذریة كان الدعاء منصرفاً لمن هو من اهلها 

.)٤٦(الذنب المخل بمرتبة النبوة منه

المفسرین بخصوص توبة ابراهیم واسماعیل (علیهما السلام) في هذه الآیة فهذه هي اقوال 

في سورة هود ما یشبه هذا حیث قال االله تعالى علـى لسـان ابـراهیم ، وقد ورد عن ابراهیم 

: ٌــب ــیمٌ أَوَّاهٌ مُنِی ــراَهِیمَ لَحَلِ حیــث جــاءت هــذه الآیــة مادحــةً نبــي االله ابــراهیم بانــه إِنَّ إِبْ



…وإسماعیل وموسى) علیهم السلاموإبراهیمتوبة (آدم 
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، فـالحلیم هـو الـذي لا یتعجـل )٤٧(يء الغضب متذلل لربه خاشع له منقاد لامره رجـاع لطاعتـهلبط

بمكافأة غیره بل یتأنى فیه یؤخر ویعفو ومن هذا حاله فانه یحب من غیره هذه الطریقـة ، ثـم ضـم

أوّه ذلك حالة تتعلق بـالحلیم وهـو قولـه : (اوّاه منیـب) لان مـن یسـتعمل الحلـم فـي غیـره فانـه یتـإلى 

الغیــر ، فلمــا رأى مجــيء الملائكــة لاجــل هــلاك قــوم لــوط كمــا دلــت إلــى  إذا شــاهد وصــول الشــدائد

علیــه الآیــات قبلهــا عظــم حزنــه بســبب ذلــك وأخــذ یتــأوه علیــه فلــذلك وصــفه بهــذه الصــفة ، ووصــفه 

 االلهإلـى  ایضاً بانه منیب لان من ظهرت فیه هذه الشفقة العظیمة على الغیر ینیب ویتوب ویرجع

تعالى في ازالة ذلك العذاب عنهم ، او یقال ان من كان لا یرضى وقوع غیـره فـي الشـدائد فانـه لا 

صون النفس عن الوقوع فـي عـذاب االله تعـالى إلى  یرضى بوقوع نفسه فیها كان اولى ، ولا طریق

.)٤٨(الا بالتوبة والانابة فوجب من هذا شأنه ان یكون منیباً 

لموضــعین الســابقین ان توبــة وانابــة ابــراهیم واســماعیل (علیهمــا اذن تبــین لنــا ممــا مــر فــي ا

السلام) لیس مـن ذنـب ، وانمـا هـو خـوف مـن االله تعـالى وتقـرب الیـه لیشـعر بحـلاوة المناجـاة ولـذة 

التقــرب مــن رب الارض والســموات ، فكــان ذلــك عــن طریــق التوبــة تلــو التوبــة والانابــة بعــد الانابــة 

جیـه بلســان المحـب لحبیبـه فیحصـل القـرب والراحـة الابدیـة صــلى االله ربـه فیناإلـى  التـي یرجـع فیهـا

والمرسلین وسلم تسلیماً .نبیاءعلیه وعلى جمیع الأ

توبة موسى :المبحث الثالث

ـــار االله تعـــالى موســـى  نبیـــاً لبنـــي اســـرائیل وارســـل معـــه اخـــاه هـــارون اخت

لـــم یؤمنـــوا فكـــذبوهما واتبعـــوهم یریـــدون قـــتلهم فرعـــون وقومـــه فانـــذرهم بعـــذاب االله إن إلـــى  فبعثهمـــا

فدمرهم االله عز وجل واغرقهم ، ونجى االله موسى وهارون وقومهما الذین آمنـوا معهمـا مـن فرعـون 

وعمله ، واورثهم مشارق الارض ومغاربها ، ثم امر موسى قومه ان یدخلوا الارض المقدسة (بیت 

عمالقة) فیها ، فعاقبهم االله تعالى بالتیه في صحراء المقدس) فأبو الدخول لوجود القوم الجبارین (ال

ســیناء اربعــین ســنة ، ثــم مَــنّ االله تعــالى علــى بنــي اســرائیل بــانزال المــنّ والسّــلوى واظلالهــم بالغمــام 

وتفجیر موسى لهم اثنتي عشرة عیناً ، ثم جاء بعد ذلك موعد المیقـات بـامر مـن االله تعـالى ، فلمـا 

لــى شُــعَبِ بنــي اســرائیل اخــاه هــارون المحبــب المبجــل ، وهــو ابــن عــزم موســى الــذهاب اســتخلف ع

مصطفیه ، فوصاه وامره ولیس فـي هـذا العلـو منزلتـه فـي نبوتـه إلى  ووزیره في الدعوة–امه وابیه 

ــامنافــاة ، قــال االله تعــالى :  ــا جَــاءَ مُوسَــى لِمِیقَاتِنَ أي فــي الوقــت الــذي أمــر بــالمجيء فیــه وَلَمَّ

 ُّهُ كَلَّمَهُ رَب أي كلمه من وراء حجـاب إلا انـه اسـمعه الخطـاب فنـاداه وناجـاه وقربـه وادنـاه ، وهـذا

فصــلوات االله علیــه ، ولمــا اعطــي هــذه مقــام رفیــع ومعقــل منیــع ومنصــب شــریف ومنــزل منیــف ، 

المنزلة العلیة وسمع الخطـاب ، سـأل رفـع الحجـاب ، فقـال للعظـیم الـذي لا تدركـه الابصـار القـوي 
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بي ارني انظر الیك) ، ثم بین تعالى انه لا یستطیع ان یثبت عنـد تجلیـه تبـارك وتعـالى البرهان (ر 

اقــوى واكبــر ذاتــاً واشــد ثباتــاً مــن الانســان لا یثبــت عنــد التجلــي مــن الــرحمن  هــو لان الجبــل الــذي

.)٤٩(]١٤٣[الاعراف ، الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَراَنِيإلى  وَلَكِنِ انْظُرْ ولهذا قال :  

عــن ابــي موســى الاشــعري عــن رســول صــحیح مســلم و مســند الإمــام احمــدوقــد جــاء فــي 

لو كشفه لأحرقت سـبحات وجهـه مـا انتهـى –النار –أنه قال : (حجابه النور وفي روایة االله

بَــلِ فَــإِنِ اسْــتَقَرَّ مَكَانَــهُ الْجَ إلــى  لَــنْ تَراَنِــي وَلَكِــنِ انْظُــرْ ، فقــال تعــالى : )٥٠(الیـه بصــره مــن خلقـه)

] وقـد تكلــم علمـاء الامــة فـي الرؤیــة الله تعـالى كثیــراً واختلفـوا فــي ١٤٣[الاعــراف ، فَسَـوْفَ تَراَنِــي

نفــي الرؤیــة وخــالفهم اهــل الســنة فقامــت الحــرب بیــنهم علــى ســاق لا إلــى  ذلــك ، فــذهبت المعتزلــة

هـل السـنة فهـو المـذهب الحـق حیـث قـالوا : إن مجال لذكر هذا السجال ، فما یهمنا هو مـا علیـه ا

الآیة تدل على امكان الرؤیة من وجهین :

ســـألها بقولـــه : رب ارنـــي انظـــر الیـــك) ولـــو كانـــت مســـتحیلة فـــان كـــان ان موســـى الاول :

هـو مـن اولـي العـزم،  نموسى عالماً بالاستحالة فالعاقل فضلاً عن النبي مطلقاً فضلاً عمـ

ــــة لا یســــأل المحــــال ولا  ــــزم ان یكــــون أحــــد المعتزل ــــم یكــــن عالمــــاً ل ــــه ، وان ل وهــــم  –یطلب

ومن حصل طرفاً من علومهم اعلم باالله تعـالى ومـا یجـوز علیـه ومـا –المخالفون في ذلك 

لایجــــوز مــــن النبــــي الصــــفي والقــــول بــــذلك غایــــة الجهــــل والرعونــــة ، وحیــــث بطــــل القــــول 

بالاستحالة تعین القول بالجواز .

علـق علـى الممكـن ومـا علیـق الرؤیـة علـى اسـتقرار الجبـل وهـو ممكـن فـي نفسـهان فیهـا تالثاني :

.)٥١(نممك

واعترض المعتزلة على هـذا الـدلیل فـي رؤیـة االله تعـالى بـامور منهـا : أن (لـن) تفیـد تأییـد 

: (تبـت الیـك) دلیـل كونـه مخطئـاً فـي النفي وتأكیـده ، وایضـاً قولـه أي علـى لسـان موسـى 

.)٥٢(الرؤیة جائزة لما كان مخطئاً سؤاله ولو كانت 

هل كانت عن ذنب طلب الرؤیـة كمـا توبة موسى معنىوهنا جاءت المشكلة في 

هــل طلــب الرؤیــة ذنــب ام لا فكــان رد أهــل الســنة علــیهم بقــولهم : ومــا ذكــروه فــي و ادعــى المعتزلــة 

الـدنیا إلـى  ذلـك بالنسـبةالمعارضة من أن (لن) تفید تأییـد النفـي غیـر مسـلم ، ول سُـلَّم فیحتمـل ان

ــنْ یَتَمَنَّــوْهُ أَبَــدًاكمــا فــي قولــه تعــالى :  قــد حملــوه و یــد فیــه أظهــر ب] وان افــادة التأ٩٥[البقــرة ، وَلَ

هـذا ان الرؤیـة إلـى  على ذلك ایضـاً لانهـم یتمنونـه فـي الآخـرة للـتخلص مـن العقوبـة ، وممـا یهـدي

مطلـوب أن ان یطابق السـؤال ، وهـذا ظـاهر فـي المطلوبة انما هي الرؤیة في الدنیا وحق الجواب

كان الرؤیة في الـدنیا مـع بقائـه علـى حالتـه التـي هـو علیهـا حـین السـؤال مـن غیـر موسى 

ان یعقبها صعق ، فمعنى (لن تراني) في الآیة لن تراني وانـت بـاقٍ علـى هـذه الحالـة لا لـن ترانـي 

اني مطلقاً لا في الدنیا ولا في الآخرة .في الدنیا مطلقاً فضلاً عن أن یكون المعنى لن تر 
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: (تبت الیك) یدل على كونـه مخطئـاً لـیس بشـيء واما ردهم على قولهم في قوله 

لان التوبة قد تطلـق بمعنـى الرجـوع وإن لـم یتقـدمها ذنـب ، وعلـى هـذا فـلا یبعـد ان یـراد مـن (تبـت 

م السلام) لا یلزم ان تكون عن ذنب (علیهنبیاءالیك) أي رجعت الیك عن طلب التوبة ، فتوبة الأ

ن لــلعلــو شــأنه لان منــزلتهم العلیــة تصــان عــن كــل مــا یحــط عــن مرتبــة الكمــال ، وكــان 

یتوقــف فــي ســؤال الرؤیــة علــى الاذن فحیــث ســأل مــن غیــر إذن كــان تاركــاً للأولــى بالنســبة الیــه ، 

مــا یــدل قطعــاً علــى ان وذكــر ایضــاً ان التوبــة وان كانــت نســتدعي ســابق ذنــب إلا انــه لــیس هنــاك

ذنباً والداعي الذنب في سؤاله بل جاز ان تكون التوبة عما تقدم قبل السؤال مما یعده هو 

لذلك ما رأى من الاهوال العظیمة من تدكدك الجبل على ما هو عادة الصـلحاء مـن تجدیـد التوبـة 

اول المســلمین) لــیس المــراد (وأنــاعمـا ســلف اذا رأوا آیــة وامــراً مهــولاً وذكــر ایضــاً أن قولــه 

الایمـان ، ولعـل المـراد مـن إلـى  منه ابتداء الایمان في تلك الحالة بل المراد اضافة الاولیـة الیـه لا

.)٥٣(عما هو ذنب عنده واراد بالمؤمنین قومهذلك الاخبار الاستعطاف لقبول توبته 
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لُ الْمُؤْمِنِینَ  ] ، أي فلمـا ظهـر لـه علـى الوجـه اللائـق ١٤٣[الاعـراف ، سُبْحَانَكَ تبُْتُ إِلَیْكَ وَأَنَا أَوَّ

ذلـك خـرّ أي سـقط مـن هـول مـا رأى ، فلما رأى موسـى تابجنابه تعالى جعله مدكوكاً متفت

صــاعقاً )صــعقا(خریر الق بــین الســقوط والخــر بــان الاول مطلــق والثــاني ســقوط لــه صــوت كــوفُــرَّ 

عند قتادة  اتیصائحاً من الصعقة والمراد انه سقط مغشیاً علیه وذلك عند ابن عباس والحسن ، وم

عـود بعلـى مـا قـال قتـادة أو  حعـود الـرو بمـا كـان علیـه قبـل ذلـك إلـى  أي فلمـا عـاد…)(فلما أفـاق 

إلــى  ابــن عبــاس والحســن ، والمشــهور ان الافاقــة رجــوع العقــل والفهــم هم والحــس علــى مــا قالــالفهــ

الانسان بعد ذهابهما عنـه بسـبب مـن الاسـباب ، ولا یقـال للمیـت اذا عـادت الیـه روحـه أفـاق وانمـا 

تعظیمـاً یقال ذلك للمغشي علیه لهذا اختار الاكثرون ما قالـه الحبـر ابـن عبـاس ، ثـم قـال 

االله تعالى (سبحانك) أي تنزیهاً لك من شابهة خلقك في شـيء او مـن ان یثبـت احـدٌ لرؤیتـك لامر

ســـألك شـــیئاً بغیـــر اذن منـــك ، وقولـــه تعـــالى علـــى لســـانه أ علـــى مـــا كـــان علیـــه قبلهـــا ، او مـــن ان

 ل المـــؤمنین) أي (تبـــت الیـــك) أي مـــن الاقـــدام علـــى الســـؤال بغیـــر اذن وامـــا قولـــه (وانـــا اوَّ

فیثبـت ، وقیـل اول المـؤمنین بانـه لا –الـدنیا –جلالك بانه لا یراك احد في هذه النشأة بعظمتك و 

.)٥٤(یجوز السؤال بغیر اذن منك

لـم تكـن عـن ذنـب بـل كانـت عـن اذن یتبین لنا من خلال مـا مـرّ ان توبـة موسـى 

ئات المقربین فكان ترك الاولى وهذا عند المقربین یستدعي التوبة لانه كما قیل حسنات الابرار سی

التوبــة التــي لا تســتدعي ســابق ذنــب ، ولكــن تســتدعي الانتقــال مــن حالتــه ان صــدر منــه 

حالة افضل منها بعدها بأن یعلي درجته ویرفـع منزلتـه وهـو إلى  التي كان علیها بعد سؤاله الرؤیة

في الدین منهم فیكـون والمرسلین وكیف بأولي العزم والارادة والقوة نبیاءدأب الصالحین فكیف بالأ
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في حقهم اولى وفي جنابهم ادعى فیكون ما ذهب الیه المعتزلة ومن وافقهم من ان التوبة هنا انما 

جــاءت عــن ســابق ذنــب وخطیئــة تســتدعیها وتلزمهــا ، لا یتــأتى مــع المعصــومین والمحفــوظین مــن 

االله تعـالى علـیهم كل زلل وخطیئة وكل عیب ورذیلة ابـداً مطلقـاً حاشـاهم عمـا ینسـب الـیهم فصـلى

یوم الدین .إلى  اجمعین وسلم تسلیماً كثیراً كثیراً 

:الخاتمة والنتائج
وبعد الابحار في كتاب االله تعالى والطواف حـول آیاتـه المتعلقـة ببحثنـا خرجنـا بجملـة مـن 

النتائج یمكن اجمالها بما یأتي :

كل ذنب وزلة أو خطـأ وعلـة الاربعة المذكورین في بحثنا منزهون معصومون عننبیاءإن الأ.١

توجب العقاب صغیرة كانت أم كبیرة قبل النبوة ام بعدها .

إن ما ورد في حق نبي االله آدم في القرآن بخصوص توبته .. یجب ان تمرر كما جـاءت فـي .٢

ن للعقـاب بمخالفـة أمـر االله تعـالى یكتاب االله تعالى بحیـث لا ننسـب الـذنب والمعصـیة المـوجبت

نقول فیها كما قـال ابـن العربـي المـالكي فـي كتابـه احكـام القـرآن وقـد نقلنـاه قصداً بل یجب ان

  ) .٨في صفحة (

أمــا مــا ورد فــي حــق نبــي االله ابــراهیم وابنــه اســماعیل (علیهمــا الســلام) مــن توبتهمــا فانمــا جــاء .٣

الحبیب إلى  على معنى لا یتأتى معه الذنب والمعصیة البتة وانما جاء بمعنى التقرب والرجوع

زیادة القرب والشعور بلذة المناجاة وحلاوة العبادة ولاسیما في مكان التنصل من الـذنوب عنـد ل

الكعبة بیت االله تعالى في الارض .

فلقد جاءت بعد طلب الرؤیة وقد ثبـت ان طلـب الرؤیـة لـم وأما ما یخص توبة موسى .٤

أن توبتـه انمـا جـاءت یكن ممنوعـاً قبلهـا فـلا تكـون التوبـة منهـا بـل كمـا قـرر فـي موضـعه مـن

من عدم الاذن في السؤال فكان ذلك خـلاف الاولـى فـلا تكـون توبتـه مـن ذنـب یوجـب العقـاب 

او مخالفة تعالیم االله تعالى .

ذلك فاننا وجدنا ان الالفاظ الثلاثة التي دار حولها بحثنا في آیات االله تعالى وهي إلى  اضافة.٥

تعـالى الاربعـة المـذكورین (علـیهم السـلام) علـى االله  أنبیـاءآب وتاب وناب قد جاءت فـي حـق 

غیــر المعنــى المشــهور فــي حــق غیــرهم حیــث انهــا جــاءت فــي حقهــم بمعنــى الرجــوع مــن حالــة 

حالـة افضـل واكمـل منهـا ، وامـا معنـى هـذه إلـى  معینة بعد صدور ما یوهم وقـوع الـذنب مـنهم

االله تعـالى إلى  عنى الرجوعالالفاظ في حق غیرهم من البشر فقد جاء في القرآن الكریم على م

ب من الطاعة .حكل ما یإلى  عن كل ما یكره من الذنب

االله تعـالى الاربعـة المـذكورین (علـیهم السـلام) فاننـا وجـدنا أنبیـاءوعلى الرغم مما مر في حق .٦

االله تعـالى بالتوبـة علـى إلـى  أن الانسان وإن علا شأنه وارتفع مكانه فإنه لا ینفك عـن الرجـوع
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حفظ او عــن خــلاف الاولــى او تقربــاً الیــه بمــا یكــون فــي حقهــم علــیهم الســلام یوجــب تــرك الــت

نبیـاءالرجوع الیه تعالى فانه كما قیل حسنات الابرار سیئات المقربین ، فان كان هـذا حـال الأ

فكیف بغیرهم من باقي البشر ؟

ثبت المصادر والمراجع
هــ) راجـع اصـوله ٥٤٣بابن العربـي (ت : احكام القرآن ، ابو بكر محمد بن عبداالله المعروف .١

وخـرج احادیثـه وعلـق علیــه : محمـد عبـدالقادر عطـا ، دار الكتــب العلمیـة ، بیـروت ، لبنــان ، 

  م .١٩٩٦-هـ١٤١٦

مزایـــــا القـــــرآن الكـــــریم ، محمـــــد بـــــن محمـــــد العمـــــادي ابـــــو الســـــعود إلـــــى  ارشـــــاد العقـــــل الســـــلیم.٢

دار احیـاء التـراث العربـي ، بیـروت ، ،  ٢هـ) ، تحقیق : احمد یوسف الدقاق ، ط٩٨٢(ت : 

  م .١٩٧٤

انــوار التنزیــل واســرار التأویــل ، ناصــر الــدین عبــداالله بــن عمــر بــن محمــد بــن علــي البیضــاوي .٣

هـ) ، تحقیق : عبـدالقادر وعرفـات العشـا حسـونة ، دار الفكـر ، بیـروت ٧١٩والشیرازي (ت : 

  م .١٩٩٦هـ ، ١٤١٦، 

هــــ) ، الناشـــر ١٢٠٥د مرتضـــى الزبیـــدي ، (ت : تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس ، محمـــ.٤

  .ت  -، د بیروت ،مكتبة الحیاة

تــاریخ الفــرق الاســلامیة السیاســي والــدیني ، مقدمــة الفــرق الاســلامیة ، الــدكتور محمــد ابــراهیم .٥

  م .٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، دار الفكر العربي ، مصر ، القاهرة ،  ١الفیومي ، ط

هـــ) ، تحقیــق : ٤٦٠محمــد بــن حســن الطوســي ، (ت التبیــان فــي تفســیر القــرآن ، ابــو جعفــر .٦

هـ.١٤٠٩، مطبعة مكتب الاعلام الاسلامي ، طهران ،  ١احمد حبیب قیصر العاملي، ط

، هـــ)١٣٩٣ت : ، محمــد الطــاهر بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي (التحریــر والتنــویر.٧

  م .٢٠٠٥-هـ ١٤٢٠لبنان ، –، مؤسسة التاریخ العربي ، بیروت  ١ط

ــــي (ت : تفســــی.٨ ــــدین محمــــد بــــن احمــــد المحل ــــین ، جــــلال ال ــــدین ٨٦٤ر الجلال هـــــ) ، جــــلال ال

، دار  ١هـ) ، تحقیق : عبدالقادر عرفات العشا حسونة ، ط٩١١عبدالرحمن السیوطي (ت : 

الحدیث القاهرة .

  ط .-التنبیه والرد على اهل الاهواء والبدع ، تعلیق : محمد زاهد الكوثري ، د.٩

، الناشــر دار الاضــواء ، بیــروت ،  ٢هـــ) ، ط٤٣٦لشــریف المرتضــى (ت : ، انبیــاءتنزیــه الأ.١٠

  هـ .١٤٠٩

هــ) ، ضـبط وتوثیـق ٣١٠جامع البیان في تأویل آي القـرآن ، محمـد بـن جریـر الطبـري (ت : .١١

  هـ .١٤١٥وتخریج : صدقي جمیل العطار ، دار الفكر ، بیروت ، 
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القرطبــــي ابــــو عبــــداالله (ت : الجــــامع لأحكــــام القــــرآن ، محمــــد بــــن احمــــد بــــن ابــــي بكــــر فــــرج.١٢

، دار الشــــــــــــــعب ، القــــــــــــــاهرة ، ٢تحقیق : احمــــــــــــــد عبــــــــــــــدالعلیم البردونــــــــــــــي ، طهـــــــــــــــ)،٦٧١

  هـ .١٣٧٢ 

الجـــواهر الحســـان فـــي تفســـیر القـــرآن ، عبـــدالرحمن بـــن محمـــد بـــن مخلـــوق ابـــو زیـــد الثعـــالبي .١٣

عـوض هـ) ، تحقیق الدكتور عبدالفتاح ابو سنة ، الشیخ علي بـن محمـد م٨٧٥المالكي (ت : 

  هـ .١٤١٨، دار احیاء التراث العربي ، القاهرة ،  ١الموجود ، ط، الشیخ عادل احمد عبد

حاشـیة ابــن الامیـر علــى اتحــاف المریـد شــرح جـوهرة التوحیــد ، محمــد بـن محمــد بـن احمــد بــن .١٤

ت ، القاهرة .-عبدالقادر ، د

، والنشــر ، بیــروتار الفكــر للطباعــةحاشــیة الدســوقي علــى ام البــراهین ، محمــد الدســوقي ، د.١٥

  ت .-لبنان ، د

، مكتبـة محمـد علـي  ١یر ، طدحاشیة الصاوي على شرح الحزیرة البهیة ، العلامـة احمـد الـدر .١٦

  م .١٩٣٥-هـ١٣٥٤صبیح للطباعة والنشر ، مصر ، 

حجیة السنة ، د. عبدالغني عبدالخالق ، .١٧

ط ، مصر .-الحور العین ، الامیر ابو سعید الحمیري ، تحقیق : كمال مصطفى ، د.١٨

هــ) ، ١٢٧٠روح المعاني في تفسیر القرآن الكریم والسبع المثاني ، محمود ابو الفضل (ت : .١٩

هـ .١٤٠٤، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،  ٢تحقیق الدكتور محمد السید الحلیند ، ط

الزاهــر فــي معــاني كلمــات النــاس ، ابــو بكــر محمــد بــن القاســم الانبــاري ، تحقیــق : د. حــاتم .٢٠

  م .١٩٩٢-هـ١٤١٢لبنان ، -، مؤسسة الرسالة ، بیروت ١صالح الضامن ، ط

هـــ) ، تحقیــق : ســعید محمــد اللحــام ، ٢٧٩ســنن الترمــذي ، محمــد بــن عیســى الترمــذي (ت : .٢١

  م .١٩٩٠-هـ١٤١٠، دار الفكر ، بیروت ،  ١ط

 ١طشرح الاصول الخمسة ، القاضي عبدالجبار بن احمد ، تحقیـق : د. عبـدالكریم عثمـان ، .٢٢

  م .١٩٦٥-هـ١٣٨٤، 

، ١تقـدیم : ابـراهیم شـمس الـدین ، ط، مسـعود بـن عمـر بـن عبـداالله التفتـازاني ،شرح المقاصـد.٢٣

  م .٢٠٠١-هـ١٤٢٢بیروت ، 

هـــ) ، ٥٤٤الشــفا بتعریــف حقــوق المصــطفى ، القاضــي ابــي الفضــل عیــاض الیحصــبي (ت : .٢٤

  . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ،  ١ط

هــ) ، تحقیـق ٣٩٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیـة ، اسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري (ت : .٢٥

  هـ .١٤٠٧، دار العلم للملایین ، بیروت ،  ٤: احمد عبدالغفور عطا ، ط

هـــــ) ، دار الفكــــر ، بیــــروت ، ٢٥٦صــــحیح البخــــاري ، محمــــد بــــن اســــماعیل البخــــاري (ت : .٢٦

هـ .١٤٠١امرة باستانبول ، طبعت بالاوفست عن طبعة دار الطباعة الع
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، دار ابـن كثیـر ، الیمامـة ، بیـروت، ٣صحیح البخاري ، تحقیـق : مصـطفى دیـب البغـا ، ط.٢٧

  م .١٩٨٧-هـ١٤٠٧

هـ) ، دار الفكر ، بیروت .٢٦١صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج النیسابوري (ت : .٢٨

  ت . –صحیح مسلم ، د ط ، دار الجیل ، بیروت ، د .٢٩

:االله بـن عمـر بـن محمـد البیضـاوي (تالع الانظار ، ناصـر الـدین عبـدطوالع الانوار من مط.٣٠

  م .١٩٩١-هـ١٤١١، القاهرة ،  ١هـ) ، تحقیق عباس سلیمان ، ط٧٩١

، فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن بن علي التمیمي البكـري نبیاءعصمة الأ.٣١

  م .١٩٢٤-هـ١٣٥٥هـ) ، المطبعة المنبریة بالقاهرة ، ٦٠٤الرازي (ت : 

  ت) .-عقیدة المسلم ، العلامة الشیخ محمد الغزالي ، دار الثقافة ، الدوحة (د.٣٢

هــــ) ، تحقیـــق : الـــدكتور ٢٧٦غریـــب الحـــدیث ، عبـــداالله بـــن مســـلم بـــن قتیبـــة الـــدینوري (ت : .٣٣

  هـ .١٤٠٨، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  ١عبداالله الجبوري ، ط

هر بن طاهر بن محمد البغدادي ، تحقیق : الـدكتور محمـد عثمـان الفْرَقُ بین الفِرَق ، عبدالقا.٣٤

ط ، القاهرة .-الخشن ، د

،  ٣هـــ) ، ط٧٧٤، اســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر الدمشــقي ابــو الفــداء (ت : نبیــاءقصــص الأ.٣٥

  م .١٩٨٨مطبعة دار مكتبة الهلال ، بیروت ، لبنان ، 

هــ) ، شـرح ٧٢٨مـد بـن تیمیـة (ت : كتاب النبوات ، شیخ الاسـلام تقـي الـدین ابـي العبـاس اح.٣٦

، المكتبـة العصـریة ،  ١احادیثه وعلق احادیثه : محمد بن ریاض الاحمد السـلفي الاثـري ، ط

  م .٢٠٠٣-هـ١٤٢٣بیروت ، صیدا ، 

كتــب ورســائل وفتـــاوى ابــن تیمیـــة فــي التفســـیر ، احمــد بــن عبـــدالحلیم بــن تیمیـــة الحرانــي ابـــو .٣٧

ـــة ابـــن  ٢الرحمن محمـــد قاســـم البخـــوي ، طهــــ) ، تحقیـــق : عبـــد٧٢٨العبـــاس ، (ت :  ، مكتب

  م .١٩٨٢تیمیة ، بیروت ، 

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل ، ابـو القاسـم جـاراالله محمـود بـن .٣٨

هـ) ، اعتنى به وخرج احادیثه : خلیل مأمون شیحا ، ٥٣٨عمر الزمخشري الخوارزمي (ت : 

  م .٢٠٠٢-هـ١٤٢٣لنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، ، دار المعرفة للطباعة وا ١ط

، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي ، بیـــروت ،  ١هــــ) ، ط٧١١لســـان العـــرب ، ابـــن منظـــور (ت : .٣٩

  هـ .١٤٠٥لبنان ، 

هــ) ، ٣٥٤المجروحون من المحـدثین والضـعفاء والمتـروكین ، محمـد بـن حبـان البسـتي (ت : .٤٠

  ت .-المصریة ، القاهرة ، دتحقیق : محمد ابراهیم زاید ، دار الكتب 

 ٢هـ) ، تحقیق : السید احمـد الحسـیني ، ط١٠٨٥مجمع البحرین ، فخرالدین الطریحي (ت : .٤١

  هـ .١٤٠٨، مكتبة نشر الثقافة الاسلامیة ، 



حیدر خلیل اسماعیل

١٣١

هـــ) ، تحقیــق : احمــد شــمس ٧٢١مختــار الصــحاح ، محمــد بــن ابــي عبــدالقادر الــرازي (ت : .٤٢

  هـ .١٤١٥روت ، ، دار الكتب العلمیة ، بی ١الدین ، ط

هــ) ، مـع حاشــیة ٨٧٨المسـامرة فـي شـرح المسـایرة فـي علـم الكـلام ، الكمـال بـن الهمـام (ت : .٤٣

  هـ .١٣٤٧، مطبعة السعادة ، مصر ،  ٢زین الدین قاسم علي المسایرة ، ط

  ت .-هـ) ، دار صادر ، بیروت ، د٢٤١مسند احمد ، احمد بن حنبل (ت : .٤٤

بـن عمـر بـن الحسـین بـن الحسـن بـن علـي التمیمـي البكـري مفاتیح الغیب ، فخر الدین محمد .٤٥

هـ) ، تقدیم هاني الحاج ، تحقیق : عماد زكي البارودي ، المكتبة التوفیقیة ٦٠٤الرازي (ت : 

  م .٢٠٠٣، القاهرة ، مصر ، 

المفـــــــردات فـــــــي غریـــــــب القـــــــرآن ، الراغـــــــب الاصـــــــفهاني ابـــــــو القاســـــــم الحســـــــین بـــــــن محمـــــــد .٤٦

  هـ .١٤٠٤ر الكتاب ، ، دفتر نش ١هـ) ، ط٥٠٢(ت : 

محصل افكار المتقدمین والمتأخرین من العلماء والحكماء والمتكلمین ، فخـر الـدین محمـد بـن .٤٧

هــــ) ، المطبعـــة ٦٠٤عمـــر بـــن الحســـین بـــن الحســـن بـــن علـــي التمیمـــي البكـــري الـــرازي (ت : 

  م .١٩٠٥-هـ١٣٢٣الحسینیة ، مصر ، 

، القاهرة ، ط -المواقف في علم الكلام ، عضد الدین الایجي ، د.٤٨

، دار الصــابوني للطباعــة والنشــر والتوزیــع ،  ١، محمــد علــي الصــابوني ، طنبیــاءالنبــوة والأ.٤٩

  م .١٩٩٨-هـ١٤١٨القاهرة ، 

النهایــة فــي غریــب الحــدیث ، ابــن الاثیــر مجدالــدین ابــي الســعادات بــن محمــد الجــزري (ت : .٥٠

ـــــاجي ،٦٠٦ ـــــزواوي ، محمـــــود محمـــــد الطن ـــــق : طـــــاهر احمـــــد ال ، مؤسســـــة  ٤ط هــــــ) ، تحقی

  هـ .١٣٦٤اسماعیلیان ، قم ، 
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:قائمة الھوامش
ینظـــر معـــاني القـــرآن . و  ١/٤٠٦الزاهـــر فـــي معـــاني كلمـــات النـــاس ، ابـــو بكـــر محمـــد بـــن القاســـم الانبـــاري : )١(

  . ٣/٤٥واعرابه ، ابو اسحاق ابراهیم بن السري الزجاج : 

  . ٣٢٥بكر بن عبدالقادر الرازي : ، مختار الصحاح ، ابو  ٢/٧٩٨ینظر لسان العرب ، ابن منظور : )٢(

  . ٣٤٠المفردات في غریب القرآن ، الراغب الاصفهاني : )٣(

  . ١٧٩،  ١٧٨حاشیة الدسوقي على ام البراهین ، محمد الدسوقي : )٤(

  . ٢١٨محصل افكار المتقدمین والمتأخرین من العلماء والحكماء والمتكلمین ، الفخر الرازي : )٥(

  . ٣٦٦ضد الدین الایجي : المواقف في علم الكلام ، ع)٦(

حاشــیة ابــن الامیــر علــى اتحــاف المریــد شــرح جــوهرة التوحیــد ، محمــد بــن محمــد بــن احمــد بــن عبــدالقادر بــن )٧(

  . ١٢١الامیر : 

:محصـل افكـار المتقـدیمن والمتـأخرین،  ٧٨ینظر شرح الاصول الخمسة ، القاضـي عبـدالجبار بـن احمـد : )٨(

٢١٨ .  

،  ٢١٦الانظــار ، ناصــر الــدین عبــداالله بــن عمــر بــن محمــد البیضــاوي : ینظــر طوالــع الانــوار مــن مطــالع)٩(

  . ٣٦٦المواقف في علم الكلام : 

 ٢٧٨-١/٢٧٧تاریخ الفرق الاسلامیة السیاسي والدیني ، مقدمة الفـرق الاسـلامیة ، محمـد ابـراهیم الفیـومي : )١٠(

.

وان صـغائر الـذنوب مثـل فهـي شـرك –صـغرت او كبـرت –وهم طائفة مـن الخـوارج یقولـون إن كـل معصـیة )١١(

شــخص یقــال لــه (فضــل) وانهــم قــائلون بكفــر مــن إلــى  كبائرهــا ، ولهــم معتقــدات اخــرى ، وقیــل إنهــم ینتســبون

ینظر التنبیه والرد على اهل الاهواء والبدع ، ابو الحسین محمد بن احمد بن عبدالرحمن الملطـي : .خالفهم

، الفـَرْق بـین الفِـرَق ، عبـدالقاهر بـن طـاهر  ٢٧٣میـري : ، الحور العین ، الامیر ابـو سـعید نشـوان الح ١٦٩

  . ٩٤بن محمد البغدادي : 

، شـــرح المقاصـــد ، التفتـــازاني :  ٣٥٨، المواقـــف ، الایجـــي :  ٣/٧ینظـــر مفـــاتیح الغیـــب ، الفخـــر الـــرازي : )١٢(

وما بعدها . ٥/٤٩

  . ٧، الفخر الرازي : نبیاءعصمة الأ)١٣(

 ٢/٨٤، المسامرة شرح المسـایرة ، الكمـال ابـن ابـي شـریف :  ١٧٣:  ینظر حاشیة الدسوقي على ام البراهین)١٤(

  .  ٣٢٧، كتاب الشفا بتعریف حقوق سیدنا المصطفى ، القاضي عیاض :  ٨٥، 

  . ٥/٥١شرح المقاصد ، التفتازاني : )١٥(

تفســیر الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الاقاویــل ووجــوه التأویــل ، ابــو القاســم جــاراالله محمــود بــن عمــر )١٦(

وما بعدها ٥٧٣شرح الاصول الخمسة ، القاضي عبدالجبار : ،لزمخشريا

،  ٥/٥١، شــــرح المقاصــــد :  ٢٢٠، محصــــل افكــــار المتقــــدمین والمتــــأخرین :  ٣/٨ینظــــر مفــــاتیح الغیــــب : )١٧(

  . ٣٥٩المواقف الایجي : 

:ب الشــفا، كتــا ٨٥،  ٤/٨٤مســایرة : ، وینظــر المســامرة شــرح ال ١٧٣حاشــیة الدســوقي علــى ام البــراهین : )١٨(

، ، كتــاب النبــوات ١٥/٥١الحرانــي : ، كتــب ورســائل وفتــاوى ابــن تیمیــة فــي التفســیر ، احمــد بــن تیمیــة ٣٢٧

  . ٢٢٠، عقیدة المسلم ، محمد الغزالي :  ٢٨٦بن تیمیة : أ

  . ٨٩،  ٨٨:  رحاشیة الصاوي على شرح الحزیدة البهیة ، احمد الدردی)١٩(
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، تـــاج العـــروس ، مـــن  ١/٢٩٩رین ، فخرالـــدین الطریحـــي : ، وینظـــر مجمـــع البحـــ ١/٢٣٣لســـان العـــرب : )٢٠(

  . ١/١٦١جواهر القاموس ، محمد مرتضى الزبیدي : 

  . ١/٢١٩، اللسان :  ١/٨٩ینظر الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربیة ، اسماعیل بن حماد الجوهري : )٢١(

  . ٢/١٢١غریب الحدیث ، ابن قتیبة : )٢٢(

  . ٨/٣٨١، الخلیل بن احمد الفراهیدي : ، وینظر كتاب العین  ١/٧٧٥:  العرب لسان)٢٣(

  . ٥٠٧، المفردات في غریب القرآن :  ١/٤٩٦ینظر تاج العروس : )٢٤(

  . ١/٤٣١، ابن ماجه :  ٥/١٤٦، الترمذي :  ٢/٤٢الحدیث رواه البخاري : )٢٥(

  . ٥/١٢٣ینظر النهایة في غریب الحدیث ، ابن الاثیر : )٢٦(

  . ٣٠٢،  ١/٣٠١ ن جریر الطبري :القرآن ، محمد بینظر جامع البیان في تأویل آي)٢٧(

. ١/٣٥٦جامع البیان : )٢٨(

. ٣/٦ت ، باب فضل یوم الجمعة : -ینظر صحیح مسلم ، دار الجیل ، بیروت ، د)٢٩(

. ٣/١٢٠٧هـ ، باب خلق آدم وذریته : ١٤٠٧ینظر صحیح البخاري ، دار ابن كثیر ، بیروت ، )٣٠(

  . ٤٠٩-١/٤٠٨ینظر تحریر التنویر : )٣١(

  . ١٢،  ٢/١١:  ینظر مفاتیح الغیب)٣٢(

، وینظــر احكــام  ٣/٤١جــواهر الحســان فــي تفســیر القــرآن ، عبــدالرحمن بــن محمــد بــن مخلــوف الثعــالبي : )٣٣(

  . ٣/٢٥٩القرآن ، ابن العربي المالكي : 

  . ٣١٥،  ١٣٠ینظر حجیة السنة ، د. عبدالغني عبدالخالق : )٣٤(

  . ٨٥،  ٢/٨٤شرح المسایرة : ، المسامرة  ٢٧، الشریف المرتضى : نبیاءینظر كتاب تنزیه الأ)٣٥(

  . ١/٢٧٨تاریخ الفرق الاسلامیة السیاسي والدیني ، المقدمة : )٣٦(

  . ٢٢/١٢٥،  ٣/١٢، مفاتیح الغیب :  ٣٣٥ینظر كتاب الشفا : )٣٧(

، لتأویــل، انــوار التنزیــل واســرار ا ١٥/٤٧٣، مفــاتیح الغیــب :  ٧/١٢٨، الكشــاف :  ١/٤٩٣ینظــر العــین : )٣٨(

مزایـــا القـــرآن الكـــریم ، محمـــد بـــن محمـــد إلـــى  ، ارشـــاد العقـــل الســـلیم ٥/٤١٦وي : عبـــداالله بـــن عمـــر البیضـــا

  . ٦/٣٦٦العمادي ابو السعود : 

. ٢/٧جامع البیان : )٣٩(

  . ١/٦٨١ینظر التحریر والتنویر ، محمد الطاهر بن عاشور : )٤٠(

ام ، تفســـیر الجــــامع لاحكــــ ٧١١،  ٧١٠،  ١/٧٠٩، وینظـــر جــــامع البیــــان :  ١١/١٥٠صـــحیح البخــــاري : )٤١(

. ٢/١٢٢القرآن ، القرطبي : 

  . ١/٧٧٢جامع البیان : )٤٢(

  . ١/١٦١، ارشاد العقل السلیم :  ١/٤٠٢ینظر انوار التنزیل واسرار التأویل : )٤٣(

، تفســیر الجلالــین ،  ١/١٠٨، الجــواهر الحســان :  ١/٤٦٥ینظــر التبیــان فــي تفســیر القــرآن ، الطوســي : )٤٤(

  . ٢٧ جلال الدین المحلي وجلال الدین السیوطي :

  . ٤/٦٥،  ٣/٨٥٧مفاتیح الغیب : )٤٥(

  . ١/٣٨٦روح المعاني في تأویل القرآن الكریم والسبع المثاني ، محمود الآلوسي : )٤٦(

  . ٩/٧٣، وینظر الجامع لأحكام القرآن :  ١٢/٨٠جامع البیان : )٤٧(

  . ١٨/٢٥مفاتیح الغیب : )٤٨(



…وإسماعیل وموسى) علیهم السلاموإبراهیمتوبة (آدم 

١٣٤

  . ٣٢٩،  ٣٢٨، ابن كثیر : نبیاءقصص الأ)٤٩(

  . ٤/٤٠١/٤٠٥، واحمد في مسنده :  ١/٧٩/٢٩٣: رواه مسلم في صحیحه )٥٠(

  . ٥/٤٦روح المعاني : )٥١(

  . ٣٨٦،  ٣٨٥،  ٣٨٤ینظر الكشاف : )٥٢(

، تــــــاریخ الفــــــرق  ٤٩،  ٤٨،  ٥/٤٧روح المعــــــاني : ،  ٢٠١،  ٢٠٠،  ١٤/١٩٩ینظــــــر مفــــــاتیح الغیــــــب : )٥٣(

. ١/٢٧٨الاسلامیة السیاسي والدیني ، المقدمة : 

  . ٤٥،  ٤/٤٤ینظر روح المعاني : )٥٤(


